
ــــذ  عامــــاً الآذان لا يُرفــــع لأول مــــرة من
بالمسجد الأقصى
, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

ـــى قـــرار حكومـــة الاحتلال ـــة عل ـــة الغاضب ـــة والإسلامي تتواصـــل ردود الأفعـــال الفلســـطينية والعربي
الإسرائيلي غير المسبوق والأول من نوعه، بإغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع الصلاة بداخله لليوم
(الثالث) على التوالي، كرد أولي على عملية القدس التي أسفرت عن ارتقاء ثلاث شهداء فلسطينيين

ومقتل شرطيين إسرائيليين في اشتباك مسلح صباح (الجمعة).

وتعتـبر هـذه المـرة الأولى الـتي يعلـن فيهـا الاحتلال منـع إقامـة صلاة الجمعـة في الأقصى، منـذ الاحتلال
الإسرائيلي للقدس في العام ، ففي  أغسطس ، اقتحم متطرفّ أسترالي الجنسية،
يــدعى دينــس مايكــل، المســجد الأقصى مــن بــاب المغاربــة، وأشعــل النــار في المصــلى القبلــي بالمســجد
الأقصى، ومنعــت حينهــا “إسرائيــل” أداء صلاة الجمعــة في رحــاب الأقصى، وأغلقــت الأبــواب، وكــانت

تلك المرة الأولى التي تمنع فيها من قيام صلاة، منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وخشيت سلطات الاحتلال حينها من ردة فعل قوية عقب الحريق، وصرحّت رئيسة وزراء الاحتلال
في حينه، غولدا مائير، على الموقف العربي قائلة: “عندما حُرق الأقصى لم أنم تلك الليلة، واعتقدت أن

إسرائيل ستُسحق، لكن عندما حل الصباح أدركت أن العرب في سباتٍ عميق”.

وعقب العملية البطولية، حوّلت سلطات الاحتلال مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة إلى ثكنة
عسـكرية، وأغلـق جنـود الاحتلال مـداخل البلـدة القديمـة ومنعـوا المـواطنين مـن الـدخول أو الخـروج،
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ووضعوا السواتر الحديدية على محيط أبواب البلدة القديمة، وسط توتر شديد يسود شوا وأزقة
المدينة.

كمــا أغلقــوا جميــع أبــواب المســجد الأقصى وأخرجــوا جميــع المصــليين مــن ساحــاته، وجمعــت قــوات
الاحتلال حراس المسجد الأقصى كافة عند باب “حطة”، وصودرت الهواتف النقالة الخاصة برجال

الإطفاء، فيما ساد المكان حالة توتر شديد واستنفار في صفوف شرطة الاحتلال.

للمرة الثانية.. الأقصى تحت النار-

ـــر شـــؤون القـــدس في الســـلطة ي وفي إطـــار ردود الفعـــل الغاضبـــة علـــى القـــرار الإسرائيلـــي، قـــال وز
الفلسطينية، عدنان الحسيني، إن إعلان الشرطة الإسرائيلية إلغاء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى أمر
غير مقبول ومرفوض فلسطينياً، معتبراً إلغاء إقامة خطبة وصلاة الجمعة أمر لم يحدث منذ العام

 على أثر حرق أجزاء من المسجد، مطالباً بضرورة التراجع عن هذا القرار الإسرائيلي.

وأضــاف الحســيني: “مــا يجــرى في المســجد الأقصى أمــر غــير مقبــول، ونحــن نطــالب بوقــف إجــراءات
تعطيل الحياة للفلسطينيين في شرق القدس وترك المجال للعبادة “، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي
بكل سياساته ومضايقاته وضغوطه على الفلسطينيين هو من يتحمل المسؤولية عن أي ردود فعل،

وبالتالي يجب إنهاء الاحتلال كونه جوهر المشكلة وسبب التوتر في القدس وفلسطين.

مــن جــانبه حــذّر الشيــخ عكرمــة صــبري، خطيــب المســجد الأقصى المبــارك، ومفــتي القــدس والــديار
الفلســطينية، مــن مخططــات جديــدة تحــاول ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي فرضهــا علــى المســجد
ــوترّ كــد أن الاحتلال ســيحاول جيــداً اســتغلال الت الأقصى والمدينــة المقدســة، بعــد عمليــة القــدس. وأ
السائــد في مدينــة القــدس بعــد عمليــة إطلاق النــار، وفــرض ســياسة تصــعيدية جديــدة ضــد المدينــة

والمسجد الأقصى، كان آخرها منع إقامة صلاة الجمعة في الأقصى.

ــة العبــادة وعلــى ي واعتــبر الحســيني هــذا الإجــراء خطــيراً وغــير مســبوق، واعتــداء مرفوضــاً علــى حر
المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة، وجزءً من المخططات “المبيّتة” لدى الاحتلال لفرض سياسته
التصــعيدية ضــد المســجد المبــارك لوضــع يــده عليــه بشكــل كامــل.  وأضــاف خطيــب المســجد الأقصى:
ـــة ـــة والعدواني ـــر خططـــه التهويديّ ي ـــوترّ في المســـجد الأقصى لتمر ـــل تصـــعيد وت “الاحتلال يســـتغل ك
الخطيرة”، مؤكداً أن التوترّ سائد الآن، وحكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه

الأحداث والجرائم بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.



   إغلاق الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، يعتبر تصعيداً خطيراً  

ير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن :” إغلاق الشرطة الإسرائيلية للمسجد بدورها، قالت حركة التحر
الأقصى، يعتــبر تصــعيداً خطــيراً”، داعيــة الشعــب الفلســطيني إلى شــدّ الرحــال إلى الأقصى. وأوضــح
المتحـــدث باســـم “فتـــح”، أسامـــة القواســـمي، أن مـــا يجـــري في الأقصى ومحيطـــه أمـــر خطـــير للغايـــة
يـره ومحاولـة لتنفيـذ مخطـط إسرائيلـي معـد سـلفاً، متابعـا هـذا “المخطـط نرفضـه تمامـاً ولا يمكـن تمر
بأي شكل من الأشكال”، داعياً الأمة العربية إلى العمل الجاد والفوري للتصدّي للمخطط الإسرائيلي

بحق المسجد الأقصى، ومدينة القدس.

مــن جانبهــا، اعتــبرت حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس”، عمليــة الأقصى تعــبير عــن إصرار الشبــاب
الفلسطيني المنتفض على مواصلة حماية الأقصى من انتهاك الاحتلال، حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم

ودمائهم.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة إن “العملية بقدر ما هي رد على جرائم الاحتلال وإرهابه،
فهي رد على وجود الاحتلال أصلا على الأرض الفلسطينية، واغتصابه لمقدسات شعبنا”، مؤكداً أن
ــة المتواصــلة بحــق الشعــب الفلســطيني، لــن توقــف انتفــاضته، ولــن تمنعــه مــن ــم الإسرائيلي الجرائ
مواصلة المقاومة، مشيرا إلى أن العملية تؤكدّ على اتجاه بوصلة النضال الفلسطيني نحو مقدسات

وثوابت فلسطين.

إلى ذلك، دعا نشطاء ومقدسيون ورجال دين، إلى شد الرحال إلى الأقصى وإقامة الصلاة فيه تحديا



ا لقرار الاحتلال. وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #انزل_صل_في_الأقصى؛ رد
على القرار الإسرائيلي التصعيدي الأخير. حيث اجتاحت التغريدات التي مواقع التواصل الاجتماعي لا
ســيما “فيســبوك” و”تــويتر” دعــت كلهــا إلى كسر القــرار الإسرائيلــي، وتحــدي الاحتلال، وجعــل شــوا

القدس والشوا القريبة من الأقصى ساحات صلاة.

هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الاحتلال منع إقامة صلاة الجمعة في الأقصى، منذ احتلال القدس في
 العام

عباس يدين العملية والأردن تغضب

وعلى الجانب الأخر، عبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع رئيس
حكومـة الاحتلال الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو عـن إدانتـه ورفضـه لعمليـة المسـجد الأقصى الـتي نفذهـا
ثلاثة شبان وأدت إلى مقتل شرطيين إسرائيليين. وجرى اتصال بين عباس ونتنياهو عقب العملية،
كد رفضه حيث عبر عباس عن رفضه الشديد وإدانته لـ”الحادث الذي جرى في المسجد الأقصى، كما أ

لأي أحداث عنف من أي جهة كانت، وخاصة في دور العبادة”، على حد تعبيره.

وأشارت إلى أن عباس طالب بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق الأقصى أمام المصلين، محذرًا من
تـداعيات هـذه الإجـراءات أو اسـتغلالها مـن أي جهـة كـانت لتغيـير الوضـع الـديني والتـاريخي للامـاكن
كد نتنياهو لعباس أنه لن يتم تغيير على الوضع القائم للاماكن المقدسة، كما طالب المقدسة. فيما أ

بـ”تهدئة الأمور من قبل جميع الأطراف”.

طالبت الحكومة الأردنية “إسرائيل” بفتح المسجد الأقصى أمام المصلين فوراً،
داعية إياها إلى عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم



في القدس والمسجد الأقصى

في ذات الســياق اســتنكرت دول عربيــة وإسلاميــة، قــرار إغلاق ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي المســجد
الأقصى ومنــع الصلاة فيــه لأول مــرة منــذ ســنة ، واســتنكرت قطــر “بشــدة” منــع ســلطات

الاحتلال إقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي للمرة الأولى منذ نحو  عاماً.

وقالت وزارة الخارجية القطرية “إن إغلاق جيش الاحتلال الحرم القدسي، وإعلانه منطقة عسكرية
ومنـــع المصـــلين مـــن دخـــوله، يمثـــل انتهاكـــاً خطـــيراً لحرمـــة المقـــدسات الإسلاميـــة واســـتفزازاً لمشـــاعر

المسلمين”، مطالبةً المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات”.

من جهتها، طالبت الحكومة الأردنية “إسرائيل” بفتح المسجد الأقصى أمام المصلين فوراً، داعية إياها
إلى عـدم اتخـاذ أيـة إجـراءات مـن شأنهـا تغيـير الوضـع التـاريخي القـائم في القـدس والمسـجد الأقصى.
 لإغلاق المسجد

ٍ
 مشروع

ٍ
وبدوره، قال رئيس الشؤون الدينية التركي، محمد غورماز، إنه لا يوجد أي مبرر

الأقصى أمام المسلمين”.

يض إسرائيلية موجة تحر

وبعد “عملية الأقصى”، انهالت تصريحات مسئولين إسرائيليين محرضين حكومة كيانهم للرد بعنف
ــإغلاق ــة، أن قــرارا ب ــة، ودعــوا لإغلاق الأقصى وتكثيــف اقتحــامه. وذكــرت الإذاعــة العبري علــى العملي
الأقصى “حــتى إشعــار آخــر” ومنــع إقامــة الصلاة فيــه، قــد اتُخــذ إثــر جلســة مشــاورات عاجلــة عقــدها
يري الجيش و”الأمن الداخلي” ورئيسي هيئة الأركان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع وز
العامــة للجيــش وجهــاز المخــابرات “شابــاك” والمفــوض العــام للشرطــة ومنســق أعمــال الحكومــة في

الضفة الغربية وقطاع غزة.

حرض النائبان الإسرائيليان يهودا غليك (من حزب الليكود)، وشولي معاليم
(من حزب البيت اليهودي)، على ضرورة الرد على عملية القدس، و”عدم المرور

عليها بصمت”

وأوضحـت الإذاعـة، أن السـلطات الأمنيـة الإسرائيليـة قـرّرت تنفيـذ حملـة تمشيـط واسـعة في الأقصى
يــر الثقافــة الإسرائيليــة مــيري كــد مــن عــدم وجــود أســلحة فيــه. مــن جانبهــا، دعــت وز ومحيطــه؛ للتأ
ريغيف، إلى فتح الأقصى في وجه المستوطنين لاقتحامه والصلاة فيه، وهو الموقف الذي توافق معها
فيــه عضــو الـــ”كنيست” بتسلايــل ســموتريش، والــذي دعــا لإغلاق المســجد الأقصى أمــام المصــلين

المسلمين.

يادة الفترات المخصّصة فيما اقترحت منظمة “جبل الهيكل” اليمينية، تكثيف البناء الاستيطاني وز
ــر “الأمــن الــداخلي” ي للاقتحامــات اليهوديــة للأقصى، وتوافــق رئيــس بلديــة القــدس نــير بركــات ووز



الإسرائيلي غلعاد أردان، على اعتبار العملية “تجاوزا جديدا للخطوط الحمراء كافة”، فيما دعا الأخير
إلى إعادة دراسة الترتيبات الأمنية في المدينة المحتلة، ومنع تصعيد التوترّ فيها.
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